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عنـدما وضعت الحـرب العالميـة الاولى
اوزارهـا، بـاعلان الهـدنـة في 11نـوفمبـر
تشريـن الثاني 1918، حـاول الاوربيون
مبـاشـرة ان يـسـدلـوا ستـارا كـثيفـا من
الـنسيـان على المـآسي الانـسانـية الـتى
اســـتـــمـــــــرت اربـع ســـنـــين ونــــصـف مـــن
معـــارك طـــاحـنـــة وغـيـــر مــسـبـــوقـــة في
شــراسـتهــا وعـنفهــا، مــا احــال معــظم
المــدن الاوربيـة الـى مـا يـشبه الخـراب،
مخلفة وراءها اكثر من عشرة ملايين
ضحـيـــة وحـــوالـي 21 ملـيـــون جـــريح.
وكــان مـن ضمـن ضحــايــاهــا المــدنـيين
العـــزل الـــذيـن وجــــدوا انفـــسهـم لاول
مـــــــــرة في تـــــــــاريـخ الحـــــــــروب في اتـــــــــون

العمليات العسكرية. 
كـــان ذلك "الـنــسـيـــان" امـــرا ضـــروريـــاً،
لاسـتعــادة الاوربـيين الـثقــة بــانفـسـهم
والـــشــــروع مــــرة اخــــرى بــــالاسـتـمـتــــاع
بالاكتـشافـات العلمـية والتـكنولـوجية
التــى بــدأت تـغيـّـر مـن طبــائـع الحيــاة
العـامـة وتبـدل من طـريقـة معيـشتهم
وعملهم وسكناهم. وكلمة "تغيير" مع
صـنـــوهـــا كلـمـــة "قـطـيعـــة" كـــانـتـــا مـن
اكــثـــــــرالــكلــمـــــــات شــيـــــــوعـــــــا وتـــــــداولا
حـينـذاك. ولـم تكـن "العمـارة" بمعـزل
عــــن اجـــــــــــواء تــــيــــنــك الــكـلــــمــــتــــين /
المـفهــــومـتـين بــــالــطـبـع. فقــــد ظهــــرت
تجــمعــــات ومــــدارس عــــديــــدة تـنــــادي
"بقطع" ايـة صلة مع مـا انجز سـابقا،
والــــتــــــطـلـع بـجـــــــــــد نـحـــــــــــو تحـقــــيـق
مـســاهمــات "التـصــورات" المــستـقبـليــة
لـتكــون شــأنــا "مـضــارعـــا" ، بل وذهـب
الـبعـض بـعيـدا في هـذا المجـال بــوضع
"تـابــو" علــى مجـمل الـطـرز المـعمـاريـة
الـتـــــاريخـيــــة، و"حــــرّمــــوا" اســتخــــدام
مفــــــرداتهـــــا الــتـــصــمــيــمــيـــــة. وكـــــانــت
طـروحــات المعمــاريين الـطليــان لافتـة
في هـــذا المعـنــى اذ أســســوا بمـــا يعــرف
الان " بـــالمــسـتقـبلـيـــة " وهـي مقـــاربـــة
تصمـيميـة تتجـاوز اشتـراطات الـواقع
المـعيـش وتـصــوراته عـن مفهــوم الفعل
المعـمـــاري لـيـصـــار الـــى خلق "عـــوالـم"
تـصـمـيـمـيــة غــارقــة في فـنـطــازيـتهــا و
خــيـــــــالاتهـــــــا وتقـــــــديمهــــــا كـ " امـــيج "
ابداعي يتـعين على العمارة ان تقتفي
اثـــــــره. ولـعل دراســـــــات و"تـــصـــــــامــيــم"
انـطونـيو سـانت ايليـا ذات التـشكيلات
المفعمـة بـالنـزوات الغـرائبيـة يمكن ان
تكـــون مـثـــالا لـتـك المقـــاربـــة. لكـن مـــا
وسم تـطلعــات الاوربـيين الاخـــرين في
مجال تكـريس مفهـوم "القطـيعة" مع
الـــطـــــرز المـــــاضـــــويـــــة هـــي واقعــيـــتهــم
ونــزوعـهم لجـعل الفعـــاليــة المـعمــاريــة
تـتـصـــدى بــشـكل وبـــآخـــر مع طـبـيعـــة
الـظـــروف المــسـتجـــدة لـــواقع مـــا بعـــد

الحرب. 
وتــــدلل تــــوجهــــات المعـمـــاريـين الالمـــان

ليال "

حـققـت شــمخـت نجــــاحـــــا وتفــــوقـــــا،لأنهــــا
اسـتــطــــاعـت تــــرويــض شخــصـيــــة غــــريـبــــة
الأطوار تـرويضا مهمـا، من خلال الاتصال
الإدخـــالـي الجـنــسـي والمعـــرفي، وبـــواســطـــة
الحـــــوار الــتــبـــــادلــي لاحقـــــا، حــيــث حـــصل
الافـتــــراق بـيــنه وبــين مجـتــمع الـتــــوحـــش
الحـيـــوانــي. لقـــد شـكلــت سلــطـــة الأنـــوثـــة
وبمـــشــــاعــــر الــــرغـبــــة وعــــواطف الأمــــومــــة
شخـصـيــــة أنكـيـــدو ومـلامحهـــا الجـــديـــدة،
المـتمـثلــة بحـصــول الفجــوة بين مــرحلـتين
من حياته، وظهـر ذلك عبر المـتغيرات التي
طــــــرأت علـــــى أنـكــيـــــدو وتــتـلخـــص بـــــزوال
الـصفـــات الحيـــوانيــة، حـيث لـم يعــد قــادرا
على العـدو كالحـيوانـات، وعنـدما اكـتشفت
الحـيــــوانــــات ذلـك هجــــرتـه، لأنه لــم يعــــد
واحــــــــدا مـــنـهــــــــا، ومـع فـقــــــــدانـه لـقــــــــدراتـه
الحيــوانيــة، أكتـسـب في الآن فهمـا ومعـرفـة
وهنــا حقـقت الألــوهــة المـــؤنثــة واحـــدة من
أهم وظـائفهـا الــدينيـة التـي ستفـضي إلـى

تطورات ثقافية مهمة وعميقة: 
" كلمت البغي أنكيدو وقالت له : 

صــــرت تحـــــوز علــــى الحـكـمــــة يــــا أنـكـيــــدو
وأصبحت مثل إله 

فعلام تجول في الصحراء مع الحيوان؟ 
تعال آخذك إلى أوروك، ذات ألأسوار 

إلى البيت المقدس، مسكن آنو وعشتا ر 
حـيـث يعـيـــش جلجـــامـــش الكـــامل الحـــول

والقوة " 

بعـــد هـــذا المـنعــطف الـفكـــري الـــذي قـــادته
الإلهــــــة الأم الـكــبـــــــرى تعـــمق الـــصــــــراع في
ثـنـــائـيـــة الـنــظـــام الـــديـنــي ودور الكـــاهـنـــة
المقـــدســـة في تـطـــويـــر الجـــدل نحـــو صـــراع
معرفي شـامل انتصـرت فيه سلطـة الثقـافة
ألأنثــويــة وأكــدت فــاعـليــة المــرأة وخـطــابهــا

المعرفي. 
كـــان نــــزوح أنكـيـــدو بمـثـــابـــة تحقـيق لـبـنـــة
جـــذب نحـــو مـــديـنـــة أوروك ولــم يكـن هـــذا
الجــذب بفعل تــأثيـر أحـادي/ وهـو ألأغـراء
وقــوة ألإغــواء، وإنمـــا يكـمـن الــسـبـب اأكـثــر

تأثيرا في الحوار التبادلي بينهما : 
"صــــرت تحــــوز علــــى الحـكـمــــة يــــا أنـكـيــــدو

وأصبحت مثل أله" 
لــذا اسـتــسلـم أنكـيـــدو للـمعـــرف والفـطـنــة
وأصبح مثل أنو،وأكدت تحولات الشخصية
سيــادة سلـطــة ألــوهيــة المــؤنثــة الـتي قــادت

أنكيدو فأسروه بها إلى مدينة أوروك. 

ولـم يكـن الاتصــال استـهلاكيـا فـقط وإنمـا
هـــو اتـصـــال تـبـــادلـي  –كـمـــا قـــال الأسـتـــاذ
فـراس الـسـّواح  –للمعـرفـة ونـقل الثقـافـة،
حـيـث تحــــول أنـكـيــــدو، إلــــى شخــص أخــــر

وجديد تماما. 
وحصلـت الانتقالـة المهمة في حـياته، وتلك

التي ستحدث لا حقا في أوروك.
وعلـــى ضــــوء ذلك نــسـتـطــيع فهـم الـبغـــاء
المقــــدس الــــذي كــــان شــــائعــــا في حــضــــارات
الشرق الأدنى القديم، فـالبغاء المقدس هو
ممــارســـة جنــسيـــة مكــرســـة لمنـبع الـطــاقــة
الكـونيـة، مـستـسلمـة له مـنفعلــة به، ذائبـة
فيه، :الأنهـار التـي تصـدر في المحـيط والـى
المحـيــط تعــود. وكــانـت عــشـتــار هـي الـبغـي
المقـــدســـة الأولـــى ؛ لأنهـــا مـــركـــز الـطـــاقـــة
الجنسية التي لا ترتبط بموضوع محدد. 
ولـم يـكــن انغـمـــــاسهــــا بـــــالفـعل الجـنـــسـي
الـدائـم ألا تعـبيــرا علـى مــستـوى الـسـطـوة
عـن نشــاط تلك الطـاقـة التي لا تهـدأ، لأن

في سكونه همود العالم والحياة. 
وتقـــول عــشـتـــار الـبــــابلـيـــة : أنــــا العـــاهـــرة
الحـنــون وأنــا مـن يـــدفع الـــرجل إلــى المــرأة

ويدفع المرأة إلى الرجل.
هــذا هــو المــوقف الـثقــافي / الــديـنـي الــذي
صـــاغــته المعـتقـــدات الـبـــابلـيـــة عـن الآلهـــة
عــشتـا ر ووظــائفهـا وبـالـضـرورة هــو تعـبيـر
عن الــسيـطـرة الخـاصـة بــوظيفـة الـبغي /

شمخت.
بـوصفها كـاهنة ذات وظـيفة دينـية،ووظفت
جسـدهـا بـاعتبـارهـا عنصـرا مسـاعـدا علـى
تحقـــيق الأهــــــداف الــــــديــنــيــــــة، مـــن خلال

وظيفتها الجنسية المقدسة. 
لقــــــد تــنــــــامــــــى الــــــدور الــــــديــنـــي والمعــــــرفي
والأجتماعـي للكاهنـة شمخت ويـعني نموا
وتصاعـدا لبنية السلطة القمرية والألوهة
المؤنـثة وهيـمنة خـطابهـا الثقافي/ الـديني،
أن الغايـة التـي مارسـتها الـبغي مع أنكـيدو
تعني الاعـتراف بـالدور الـذي بامكـان المرأة
الــنهـــــوض به، وتـــــوحـيـــــد ثـنـــــائـيـــــة الفـعل
الإغوائـي والمعرفي معـا ومن خلال العنـصر

الإدخالي الجنسي. 
"فـأسفــرت البغـي عن نهـديهـا وكـشفـت عن

عورتها فتمتع بمفاتن جسمها 
لم تحجم بل راودته وبعثت فيه الشوق 

نضت عنها ثيابها فوقع عليها 
وعلـّمت الوحش الغر فن المرأة 

فأنجذب إليها وتعلق بها 
لبث أنكـيدو يتصل بـالبغي ستـة أيام وسبع

علـى العقـائـد والطقـوس والشعـائـر، أي أن
الديانة الكلية هي ديانة أمومية.. خاضعة
لـنـظـــام الأنـــوثـــة المـــؤلهـــة وانـعكـــاســـاتهـــا..
وستـوضح القـراءة امتـدادات ذالك الـنظـام
في الــنــــص المـلـحــمــي وتــــطـــــــوراتـه، حــتـــــــى
الـلحـــظـــــة الــتــي حــــصل فـــيهـــــا الافــتـــــراق

والصراع. 

خلقت الأم أنكيـدو البـطل، لكنه متـوحش،
ارتــضـــى الحـيـــاة في الـبـــراري ومــصـــاحـبـــة
الحيـوانات، وعـندمـا رآه الصيـاد قص عـلى
أبيه شكل أنكيـدو وقوته، فطـلب منه كشف
تفـاصيل ذلك إلـى الملك جلجـامش، وفعلا
سارع الصيـاد وأخبر جلـجامش القـوي بما
رأى، فــــأرسـل معـه بغـيــــا، والــبغـي كــــاهـنــــة
متفرغة للعمل الثقـافي / الديني في معبد
الآلهـــــة عـــشـتـــــار، ومعـــــروف بـــــأن وظـــــائف
البغـايــا هي ممـارسـة الـطقـوس والـشعـائـر
وكــذلك ممــارســة وظـيفــة الـبغــاء المقــدس،
لـذا كـان اخـتيـارهــا كي تــذهب مع الـصيـاد
إلى الـبرية وتلتقي مع الـوحش أنكيدو من
أجل وظـيفـتهـــا الـــديـنـيـــة، وحـتـــى تـــأخـــذ
المبــادرة في النـسـق الثقـافي الجـديـد والـذي
دفع بهــا إلـــى البــراري كـي تخـتبــر قــدرتهــا
الجـــســــديــــة بــــوصـفهــــا وســيلـــــة ثقــــافـيــــة
للتخاطب والتحاور مع الآخر / الذكورة. 
وعــنـــــدمـــــا غـــــادرت الــبغــي مـــــديــنـــــة أوروك
مــتــــــوجهـــــة إلـــــى الــبـــــراري، فــــــأنهــــــا تعــنــي
مــزاولتهـا لأهـم عنـاصـر هـا الـديـنيــة وهي

الثقافة الأنثوية / الأمومية.:

"أبــــصـــــــرت الــبـغــي المـــــــارد الأتــي مــن قـلــب
الـصحـارى فـأســر إليهـا الـصيـاد : هـذا هـو

أيتها البغي فاكشفي عن نهديك،
اكــــشفـي عـن عــــورتـك لـيـنــــال مــن مفــــاتـن

جسمك،
لا تحجمي، بل راوديه .ابعثي فيه الهيام،

فإنه متى ما رآك انجذب إليك 
نضني عنك ثيابك ليقع عليك، 

علمي الوحش الغر فن وظيفة المرأة "

أن الـبغـي/ كـــاهـنـــة الـــرغـبـــات، هـي رســـولـــة
عشتـار وناقلـة لرغبـاتها والمعـرفة والحـكمة
أيضـا، فمـا دامت عـشتـار في بعـض أوجههـا
ممثلـة لعـنصــر الحكمـة فـإنهـا مـانحـة لهـا
متجسـدة ببغاياها وكهنتها اللاتي يحملن
العـنـصـــر ذاته لــذا كــان اتـصــال الـبغـي مع
أنكيــدو ولفتـرة طـويلـة ومعـروفـة لنـا، وقـد
حددتهـا الملحـمة بـ )سـتة أيـام وسبع لـيال(

القـراءة اقتـراح ثنـائيـة في الـنظــام الثقـافي
المهـيـمـن والـــذي ســـاهـم بــصـيـــاغـــة الـنــص
المـلحـمـي الــــشهـيــــر.. أي إن الـنــص الأدبـي
عــاكس ومـستـوعب لـثنـائيـة ثقـافيـة، وهـذا
يـعنـي ومثـلمــا سيـتبــدىّ في القــراءة وجــود
سلــطـتــين ثقـــافـيـتـين ديـنـيـتـين تـبـــدّتـــا في
الـنــص المـلحـمـي. وســــأحــــاول الإفــــادة مـن
مـشروعي الفكري الخاص بالملحمة والذي
سـيــصــــدر عـن دار المــــدى في دمــــشق، ولـكـن

بتفصيل أكثر. 
كان النـظام الـثقافي الأمـومي هو
السائـد والمكرس في نـص الملحمة
وحــــصــــــــرا في الألــــــــواح الأولــــــــى،
ووحـــــــــــــده كـــــــــــــان مـــــتــحـــكـــــمـــــــــــــا
بـالخـصـائـص الفكـريـة وهـذا مـا
اتـضح جليـا في استجـابـة الإله /
الأم الأكدية / أورورو لطلب الإله
آنـو بضرورة تخلـيق شخص أخر،
ــــــــدا وغــــــــريمــــــــا لـلـــمـلــك يـقـف ن
الطـاغيـة جلجـامـش حتـى ينقـذ
ســــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أوروك مـــــــــــــــــن
طـغيــانه،واسـتجـابـة الأم الـكبـرى
أول ملاحـظة دالـة على الخـطاب
ـــــــــــديــــنــــي / الأمـــــــــــومــــي، ولأن ال
الــتـخلـــيق أحــــــدى وظـــــــائف الأم
الكـبـــرى الأســـاسـيـــة، اسـتجـــابـت

لذلك:
"يــا أورورو أنـت الـتـي خلقـت هــذا

الرجل 
فاخلقي الآن غريما له 

ولـيكـن مضــاهيـا له في قــوة اللب
والعزم 

وليكونا في صراع مستديم، 
لتنال أوروك الراحة والسلام 

وحالما سـمعت أورورو ذلك غسلت
يديها 

تصورت في لبها صورة لآنو 
وغسلت أورورو يديها 

وأخــذت قبـضـة مـن طين ورمـتهـا
في البرية

وفي البرية خلقت أنكيدو القوي"

هــــذا الفـعل الـتـكــــويـنـي الأول في
المـلحمـة، أول الإشــارات العـميقـة
لأمـوميـة النـسق الـديـني، النـسق
الــذي سـيـظل ممـتــدا ومــسـتـمــرا
بمـــؤشـــراته الـكلـيـــة المـتـبـــدّيـــة في
العنـاصـر الـشـاملـة الـتي صــاغت
الديانة،وكان هذا النظام مهيمنا
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 تــثــيـــــر مـلحــمـــــة جـلجـــــامـــش كــثــيـــــرا مــن
الـــدراســـات والقـــراءات الجـــديـــدة والمـثـيـــرة
وأعــتقــــد بــــأن القــــراءة العــــراقـيــــة حـققـت
تــنـــــوعـــــا واخـــتلافـــــا وغـــــادرت الــنــمـــطــيـــــة
الــتقلـيـــديـــة الـتـي يمـنـت علـــى الـــدراســـات
الغــربيــة التـي أكتـفت بملاحـظـات إطـاريـة
فـقــــط. ولـــم تحــــــــاول الـــتـعـــمـق في كــــــشـف
العنـاصـر الــداخليــة، وخصـوصــا الثقـافيـة
والفكـريــة ذات العلاقــة المبـاشـرة بـالـديـانـة
ونمـطهــا الـســائــد، ولــذا ســأحــاول في هــذه

الــــطلـــيعــــــة المـفقــــــودة .. عــمارة الحــــــداثــــــة الــــــروســيــــــة

عمارة الحداثة، نمـاذجها المبنية وغير
المبـنيــة هـي التــى تـقيـمّ الان بمنــزلــة

كنوز معمارية مهمة. 
ربما سينقل المـتلقي نظره سـريعا بين
الاسـمــــاء الـكـثـيــــرة لمــصـمـمـي عـمــــارة
المعرض الاستعادي في نـيويورك لعدم
مألـوفيتها لديـه جراء اجراءات النأي
المتعـمد التـى مورست ضـدها وغيـابها
التــام عن انـشغـالات المـشهـد الـنقـدي
المعـــاصـــر؛ ولهـــذا ايـضـــا ســيكـــون وقع
اسمـائهم علـى مسـامع قـارئي الكـتاب
/ الالبوم الصـادر حديثـا، غريبـا وغير
معتـاد مثل : غـريغـوري بـارخـين،وابنه
مـــيـخـــــــــائـــيـل بـــــــــارخـــين وفـلادمـــيـــــــــر
غليفريخ، ونيكولاي كولي، وميخائيل
بـــارش، واغـنـــاتـي مـيلـنــس، وغـيـنـــادي
موفـجان، وايفـان نيـكولايف وبـالطبع
قـسطنـطين ميلنـيكوف وغـيرهم كـثير
مــن مــبـــــدعــي "الـــطلــيعـــــة المـفقـــــودة"
وفرسـانها الحقيقـين؛ لكنهم بالـنسبة
الـىّ سيظلـون بمثـابة شخـوص قريـبة
عرفتهم عـن قرب، وادين لهم بـالكثير
لانجــــازهـم الـتــصـمـيـمـي المــتفــــرد في
المـقام الاول، ولـذواتهم الـعارفـة عالـية
الــثقـــافـــة وتــــوقهـم الـــشـــديـــد لـنـــشـــر
وايصــال تلك المعـرفـة ايـاهـا : معـرفـة

عمارة الحداثة.. الى الاخرين. 

وثمة اخـرى خاصـة بتفـاصيل عـديدة
له فــضلا عـن صـــورة المـبـنـــى المـنفـــذ ؛
ويتطلـع لان يكون شـاهدا و" معـاصرا
" للاجـواء المفتـرضـة التـى اسهمت في
نــــــــــشــــــــــــوء وظـهــــــــــــور تـلـــك الـــــتـحـف
الاستثنائـية بفورماتها المميزة ولغتها
الــتـــصــمــيــمــيــــــة المـكــتــنــــــزة بـحلــــــول
تصـميـميـة قـابلـة لاعـادة القـراءة مـرة

اخرى، ومستعدة لفعل التأويل .
بـــالنــسبــة الـيّ شخــصيــا، انــا الــدارس
اكـــاديمـيـــا ومهـنـيـــا علـــى يـــدي اولـئك
الاســــــاتــــــذة صـــــــانعـــي تلــك العــمــــــارة
ومصـمميـها الاكـفاء، تـستحضـر صور
الــكــــتــــــــــاب الـفـخــــم مــــــصــــــــــائــــــــــرهــــم
التـــراجيــديـــة التــى وجــدوا انفـسـهم،
بغتـة، في خضم صـراعات طـاحنـة بين
انــــصـــــــار مـــــــا يمـكــن ان تـكـــــــون عـلــيـه
الاشـتـــراكـيـــة مـن احـتـــرام للـتعـــدديـــة
والقـبـــول بـــالـــرأي الاخـــر، وبـين اتـبـــاع
النـزعـات الــشمــوليـة الـذيـن اعتقـدوا
بـــان تحقـيق الـنـظـــام الجـــديـــد يمكـن
فقط عبـر سطوة الاستـبداد واوهامه.
كــــــنــــــت ارى بــعـــــــــضــهــــــم في مـــــــــطــلــع
الستينيات، وهم مـاانفكوا مستمرين،
بـنـــشــــاط قل نــظـيــــره، في المـــســــاهـمــــة
بـــالعـمل الاكــاديمـي، المجــال الــوحـيــد
الـــذي تـــرك لهـم ممـــارسـته، اقــــابلهـم
واصغي الـى محـاضـراتهم في معهـدنـا
: معهد العمـارة، وريث " فخوتيماس "
الــشهيــر، صنــو " البـاوهـوس "، والـذي
في قـاعــاته ومـراسـمه نـشـأت وتـرعـرت
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مع الأسف ، امــا مهجـــور او متــآكل او
عرضة للانهيار. 

واسـتـبق تـنــظـيـم المعـــرض ايـــاه نــشـــر
كــتـــــاب/ الــبـــــوم اصــــــدرته دار نــــشـــــر "
موناجيلـي " النيويوركيـة عن الموضوع
نفــسه يـتـضـمـن اكـثــر مـن 300 لــوحــة
فـــوتـــوغـــرافـيـــة مــسـتلـــة مـن خـــزيـن "
ريجـارد بــاريه " الفـوتـوغـرافي خـاصـة
فقـط بــالمبــاني المـنفــذة فعـلا، من دون
ان يـــتـعـــــــــرض الــكـــتـــــــــاب لـلـــــــــرســـــــــوم
والتـخطـيطـات المـتعلقـة بـالـتصـامـيم
غير المـنفذة، التى تمتلك هي الاخرى
اهـمـيـــة قــصــــوى تكـــافـئ، في نــظـــرنـــا،
اهـميــة المبــاني المـنفــذة التــى اسهـمت
معا في تكريس مفهوم عمارة الحداثة

في المشهد المعماري العالمي. 
ويـــشــمل الـكــتـــــاب الــصـــــادر حـــــديــثـــــا
)2007( بحـثـــا كـتـبه مــــؤرخ العـمـــارة "
جــان لــوي كــوهـين " الاستــاذ في كـليــة
الـعمــارة بجــامعــة نيـويـورك ، يـتنـاول
فـيه اهـمـيـــة مـــا اجـتـــرح معـمـــاريـــا في
ضـــوء سيـــاق منـتج الـعمــارة مع بـقيــة
الــــــدول الاوربــيــــــة الاخــــــرى. وتمــتــــــاز
الصـور المنشورة بنوعية فنية عالية ان
كـــــان ذلــك لجهـــــة تــــشـكــيـل مفـــــردات
تكـــوينــاتهـــا او لنـــاحيــة اخـتيــار زوايــا
تصـويريـة مثيـرة للاهتمـام. يتعـاطى
المصـور مع موضوعه بـشكل محترف ،
ويلجـأ الــى تصـويـر مـبنــاه من نقـاط
نظـر متـنوعـة فبـالاضافـة الى الـشكل
العـام هنـاك صـور واضحـة للـواجهـات

المعمارية العراقية الاصل ذات الشهرة
الـــدولـيـــة " زهـــاء حـــديـــد " بـــاحـتفـــاء

خاص لعرض لها اقيم سابقا . 
يـنـــزع معـــرض " الــطلـيعـــة المفقـــودة "
الـــى لفـت الانـتـبـــاه الـــى مـــا جـــرى في
العقــد العـشــرينـي من القـرن المــاضي
في روسيـا بعـد الثـورة، ويـركـز بـالـطبع
علـــى المنـتج المـعمــاري لــذلـك " العقــد
الفريد " في تاريخ الحداثة المعمارية ؛
نمـاذجهـا المميـزة التـى لم تـشاهـد من
قـبل بـصــورة كـــاملــة مـن المـتـــابعـين، او
بــــالاحــــرى مـن المـتـــــابعــين الغــــربـيـين
والامــــــــــريــكــــــــــان مــــنـهــــم عـلــــــــــى وجـه
الخــــصـــــــوص . وهـــــــذا المـعـــــــرض هـــــــو
حـصـيلــة عـمل المـصـــور الفــوتــوغــرافي
R. Pare " المحتـرف " ريجـارد بـاريه
الــــــذي اشـــتغـل علــــــى مــــــوضــــــوعــــــة "
الحـداثـة المـعمـاريـة الــروسيــة " لعقـد
كـــــــــامـل مـــن الـــــــســـنـــين )2002-1992(
بمعــــــاضــــــدة مــن " المــــــركــــــز الـكــنــــــدي
لـلعـمــــارة " في مــــونـتــــريــــال. زار فــيهــــا
ثمـاني مرات مدن الاتحاد الـسوفياتي
الـســابق تعـقبـــا لتـصــويــر نمـــاذج تلك
العـمـــــارة. وتمخــضـت حــصــيلــــة ذلـك
الجهــد المـمـيــز عـن تـنفـيــذ مــا يقــارب
عــشـــرة آلاف صـــورة لمخــتلف مـنـــاظـــر
ـــــــــــــة ـــــــــــــة ذات الاهـــــمـــــي تــلـــك الابـــــنـــــي
الاستثنـائية في تـاريخ عمارة الحـداثة
والـتـــى قــسـم مـنهـــا )مـن المـبـــانـي( مـــا
يــزال مــشغــولا ويـــؤدي وظيـفتـه التــى
انشـأ من اجـلها، ولـكن معظـمها الان،
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"الطـليعــة المفقــودة : عمـارة الحـداثـة
السوفيتية" يضيء تلك الفترة المهمة
مـن فتــرات الحــداثـــة الاوربيــة ويقــدم
نمـــاذج مـبـنـيـــة لارهـــاصـــاتهـــا الاولـــى.
وحدث اقامـة المعرض الذي سيستمر:
من 18 تموز/ يوليو ولغاية 29 تشرين
الاول / اكــتــــــوبــــــر 2007، يعــتــبــــــر مــن
الاحــداث المهمـة والمـؤثــرة في الخطـاب
النقـدي المعمـاري العـالمي. اذ عـادة، ما
تقـتـــرن مـــواضـيـع معـــارض " مـتـحف
الفـن الحـــديـث " بـــالاحـــداث الكـبـــرى
لــــــصــــيـــــــــــرورات الـفــكـــــــــــر المـعــــمـــــــــــاري
وانعــطــــافــــاتـه المهـمــــة. كـمــــا ان هــــذه
المعـــــارض تمــنح شـــــرعــيـــــة الحـــضـــــور
والانـتشـار لمـصطلحـات تلك المقـاربـات
المـرتهنـة بتلك الانعـطافـات الجريـئة.
ويـذكر المتـابعون للـشأن المعمـاري على
وجه الخـصـــوص معـــرض سـنـــة 1933
الـــــــذي اطـلـق مــــصــــطـلـح " الـعــمـــــــارة
الــدوليـة "، والـذي مـا فـتئ يعـتبــر من
المصطلحـات الشـائعة في آليـات النقد
المـعـــمــــــــــاري، ثـــم مـعــــــــــرض بــــــــــدايــــــــــة
الـسـتيـنيــات الــذي " فــاجــأ " الــوسـط
المعماري باحتفائه بـ " التاريخ " الذي
ظل منـسيـا ومبعـدا لاربعـة عقـود عن
الممـارسة الـتصميـمية. وكـرس معرض
" الـنيــويــوركيـين الخمـســة " في اواخــر
الــسبـعيـنيــات حـضـــور عمــارة مــا بعــد
الحــــــــداثــــــــة في المــــــشـهــــــــد المـعـــمــــــــاري
الامريكي، وغيرها من المعارض المهمة
الاخــــرى الـتــــى حــظـيـت ايــضـــــا بهــــا

والفــرنــسـيـين والهــولـنــديـين والــروس
كـبــــؤر ابــــداعـيــــة اســــاسـيــــة في مجــــال
الحـداثــة المعمـاريـة الـى تكـريـس ذلك
المفهــوم في المــشهــد المـعمـــاري الاوربي.
بيـد ان اشتـراك تـوجهـات تلك الـدول
في تـشكيل مقاربـة معماريـة واحدة، لا
يعـنـي بـــالــضـــرورة تمـــاثـل تجلـيــــاتهـــا
الابــداعيـة، او تـشــابه اسـالـيب عـملهـا
المـهـــنـــي. والاخـــتـلاف في مـــــضـــمـــــــــون
الـنقـطـتـين الاخـيــرتـين هــو مـــا يفــرق
المـنجز المعماري الحـداثي الروسي عن
بـقيــة المـنجـــز الاوربي الآخــر. بمـعنــى
آخـــــر، ثــمـــــة تــبـــــايــن في تقــبل وادراك
مفهـوم الحـداثـة وبــواعث ظهـورهـا في
روسـيـــا عــن بقـيـــة "حـــواضـن" عـمـــارة
الحـــداثـــة الاخـــرى. اذ يــضفــي الفهـم
الخـــــــاص لـلـحـــــــداثـــــــة عـلـــــــى المـــنـــتـج
المعـمــــاري في بلــــد محــــدد حــــالــــة مـن
التفـرد الاسلـوبـي يكـون عـادة مـفعمـا
بـذائقة جمعية خـاصة، ما يجعل هذا
المـنـتـج مخـتـلفــــاً عــن بقـيــــة الــبلــــدان
الاخـرى. ولئن تـشابهـت بواعـث ظهور
الحــداثــة المـعمــاريــة في بلــدان عــديــدة
بـسبـب منـاخــات النـزعــات التغـييـريـة
الطـاغية وقـتذاك، كمـا اشرنـا، فان في
روسـيــا يـضــاف الـــى ذلك حــدث آخــر،
حـدث متفـرد واستثـنائـي في تأثـيراته،
وهـــو الحـــدث الـــذي "هــــزّ العـــالـم" في
"عـــشــــرة ايـــــامه" مـن اواخــــر اكـتــــوبــــر
تــشـــريـن الاول عـــام 1917 ؛ واعـنـــى به
حدوث ثـورة اكتـوبر الاشـتراكـية فـيها،
مــــا جـعل مـن مـفهــــوم الــتغـيـيــــر ومـن
مـصطلـح القطيعـة معا في روسـيا لان
يكونـا مطلبـا جمـاهيـرا ملحـا وشعارا
ثـوريـا مـركـزا. ونـبتغـي هنـا، من جـراء
هــذا العــرض المقـتـضـب، الاشــارة الــى
خصـوصيـة النـاتج المعـماري في روسـيا
ابـــان الـعقــــد العـــشـــريـنـي مــن القـــرن
المــاضـي. الـنــاتج الــذي افــرز مــشـــاريع
تـصـمـيـمـــة ونمـــاذج معـمـــاريـــة لاتـــزال
تعتبـر لغتهـا التكـوينيـة من المـواضيع
المهـمـــة في مقــاربــات الـفكـــر المعـمــاري

الحداثي وحتى ما بعد الحداثي. 
لقـد بـدء ذلك المـنتج الحـصيف يـثيـر
اهـتمامـا واسعا وعمـيقا، منـذ ان شرع
المعمـاريـون السـوفـييت في الـستـينيـات
باعادة قراءة وتقـييم له اثر التطورات
العــــــاصفـــــة في المـــــشهـــــد الــــســيـــــاســي
يـومــذاك،التـى وفــرت امكــانيـة تغـييـر
معايير الـتقييم واتاحت الفرصة لمثل
تلــك القـــــراءة "الــثـــــانــيـــــة"، مـــــا جـعل
الجهـد النقدي في ذلك المجـال متاحا
لانــظــــار اوســـــاط معـمــــاريــــة عــــالمـيــــة
واسعــة. ومــا يــزال الاهـتـمــام المـتعــدد
الجــــوانـب بمــــا انــتج في ذلـك "الـعقــــد
الـبــطــــولـي" يـثـيــــر حـمــــاســــة وانــظــــار
مــصـمـمـي عـمـــارة مــــا بعـــد الحـــداثـــة
ومــتـــــــذوقــيـهـــــــا. ويـجـــــــد كــثــيـــــــر مــن
المعـمــاريـين الان في تـــأويلاتهـم لـــذلك
المــنجــــــز وتفــــســيـــــرهــم له مــــــرجعــيـــــة
"لـتنــاص" ابــداعـي بمقــدوره ان يثــري

الممارسة التصميمية المعاصرة. 
وتجـاوبــا مع الاهـتمــام الكـبيـر بــذلك
المــنجــــز، يــــسعــــى الان "مــتحـف الفـن
الحــديث" في بــروكلين بـنيـويـورك الـى
تــنــــظــيــم مـعـــــــرض شـــــــامـل بـعــنـــــــوان

د. خــالــد الــسلـطــانـي
ـمــعــــــــمـــــــــــــــــــار واكـــــــــــــــــــاديمــــــــي  ـ

ثــنــــــائــيــــــة الــنـــظــــــام الـــثقــــــافي في مـلحــمــــــة جـلجــــــامـــــش
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